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 اختلافُ الشّرائع والدّينُ واحد - بسم الله الرحمن الرحيم
  ليه وسلم قال: "الأنبياءه الل صلى الل ع رسول   عنه أن   رضي الله  عن أبي هريرة   

م شتّّ ودينه  لعلّّت   كلّهم إخوة   إنهّ  مري   بعيسى ابن   لناس  اوأنا أولى  هم واحد  أمهاتُه
 في صحيحه. حبّان  ه نبّي" رواه ابن ليس بيني وبين  
ت لعلّّ  يقال: إخوة  هنّ من أب  واحد، فأولاده  ولذا تكونه  الضّرائره  العلّّته 
العلّّت فهم  عكسه  اف  الأخي م شتّّ، وأولاده وأمهاتُه  واحد   من أب   والمعنى الإخوةه 

 أي الأشقاءه  الأبوين   ده وآباؤهم شتّّ، وإخوةه الأعيان هم أولا واحدة   من أمّ   إخوة  
 ل(:هم فقال: )الكام، وقد جمعهم بعضه واحدة   وأهمّ   من أب  واحد  

 ومتىتىتىتىتىتىتىتىتىتّ أردت اتىتىتىتىتىتىتىتىتىيتىتىتىتىتىتىتىتىتى   الأعتىتىتىتىتىتىتىتىتىيتىتىتىتىتىتىتىتىتىان  
 

هتىتىتىم  أبتىتىتىوان    مه التىتىتىتىتىتىتىذيتىتىتىن يضتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتى تىتىتى   فتىتىتىهتىتىتىه
 

ته يفت  –يج  عههم  أب   أخيافه أهمّ  ليس  .وبعكسه العلّ   قان 
 ت فروعه وإن اختلف   وهو التّوحيده  هم واحد  دينه  الأنبياء   أن   ومعنى الحديث  

دينه الإسلّم بدليل قوله  همكلّ    الأنبياء   دين   على أن   يدل   الشرائع، فهذا الحديثه 
 (ون  ده به اع   ف  نا  أ   لا   إ   ه  ل   إ  لا   هه ن  أ   ه  ي  ل  ي إ  وح   نه لا  إ   ول  سه ن ر  م   ك  ل  ب  ن قتى  ا م  ن  ل  ا أرس  )وم  تعالى: 

 [.25]الأنبياء: 
في هذه  الشيءه  والنواهي، فقد يكونه  الأوامر   في بعض   ف ختلفة   وأمّا الشرائعه 

، البالغةه  في ذلك الحك ةه  أخرى وبالعكس، ولل   ل  في شريعة  ثم يه   ،حرامًا الشريعة  
 أمة  جعل   [ أي لكلّ  48]المائدة:  ا(اجً ه  نتى  وم   ةً ع  ر  ش   م  نكه ا م  ن  ل  ع  ج   ل  كه )ل  قال تعالى: 
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وفي الإنجيل  ،طريقًا واضحًا، ففي التّوراة شريعة   ا(اجً ه  نتى  )وم  أي شريعةً  (ةً ع  ر  )ش   الله 
 ما يشاء. مه ويرّ   فيها ما يشاءه  الله  يه ل   ،أخرى شريعة   وفي القرآن   ،شريعة  

 أخيه الآخر. ةه توأم   ه التي هيبأخت   الأخ   زواج   تحليله  على آدم   أن ل   فالله 
في  هذا، فقد أن ل الله  مرّ حه  لسه والر   من الأنبياء   آدم   ن بعد  م   وأما في شرع  

 توأمةً له. الأخته  ه لو لم تكن هذهمن أخت   الأخ   زواج   تحري   حهكم   شيث   شرع  
 فقد   عند   بالتاب   ي  م  د صلى الل عليه وسلم التّ نا مح ّ على سيّد   الله  وأن ل  

 اء  ج   و  أ   ر  ف  ى أو على س  ض  ر م م  نته ن كه إ  )و  ه قال تعالى: عن استع ال   أو العج    الماء  
ا بً تىي ّ يدًا ط  ع  وا ص   ه    ي  تتى  فتى   اءً ا م  م تجدو ل  اء فتى  س  الن ّ  مه أو لامسته  ط  ائ  م من الغ  نكه مّ   أحد  
الطهور، ولم  التابه  به يّ  الط   ده [ والصعي6]المائدة:  (م  كه د  ي  وأ   م  كه وه  جه وه وا ب  حه س  فام  

ل كانوا يتوضؤون بقبل مح د صلى الل عليه وسلم،  الأنبياء   يكن ذلك في شرائع  
 يجدوا الماء. ويصل ون فإن لم يجدوا ما يتوضؤون به توقّفوا عن الصلّة حتّ

أموالهم زكاةً وأما في  يدفعوا ربع   على بعض  من الأمم السابقة أن   أوجب   والله 
 شر  عه  فيها ربعه  تجبه  أموال  التجارة   نا مح د صلى الل عليه وسلم ف كاةه د  سيّ   شرع  

ي ت  به، وكذا الذهبه  ها بحسب  تقوي   بعد   القي ة    وإن بلغا النصاب   ةه والفض   ما اشته
 ،إن لم يهسقيا بمؤنة   شره فيه ا العه  يجبه  وال بيبه  والت ره  (1)العهشر فيه ا ربعه  تجبه 
 ذلك من التفاصيل. وغيه  (2)ه إن سهقيا بها إن بلغا النصاب  ونصفه 

                                                           
 درهم إسلّمي. 200مثقالًا نصاب الفضة  20نصاب الذهب  ( 1)
 مدًّا. 1200صاع =  300أوسق =  5نصاب الت ر وال بيب:  ( 2)
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)والد  نا يعقوب  سيد   بين الأختين في آن  واحد  جائً ا في شرع   الج عه وكان 
نا سيد   ك، وهو في شرع  ذل تحري   التوراة   في شرع   سيدنا يوسف عليه السلّم( ثم ن ل  

]النساء:  ختين(الأه  ين    عوا ب  )وأن تج  ، قال تعالى: د صلى الل عليه وسلم حرام  مح ّ 
23.] 

وهي   قهرًا بالاستيلّء  الحربيّين من الكفار   ذه يؤخ   فهي مال   الحرب   ا غني ةه وأمّ 
ه صلى الل عليه وسلم ل  قب صلى الل عليه وسلم، أمّا الأنبياءه  د  مح ّ  ة  لأم   حلّل  

ما  ه، ف ن جملة  فتأكله  من الس اء نار   فتن له  وه من الكفّار   ه فكانوا يج عون ما غن  
ل  له أكلهها قال ي    الغني ة   ن  أ السلّم على غيه من الأنبياء  نا عليه نبي   هب الله  ل  فض  

ا    تىن  وا أ   ه ل  )واع  يضًا [، وقال أ69]الأنفال:  )فكلوا مما غن تم حلّلا طيبا(تعالى: 
 وابن   ين  امى والمساك  ت   واليتى  ب  ر  ي القه لذ  و   ول  للرسه و   هه س  خهه  لل   ن  أ  ف   ن شيء  م م ّ ته    ن  غ  

 [.41]الأنفال:  بيل(الس  
 أخاس: على خسة   ب  ل  الس   ج  إخرا  بعد   م الغني ةه تهقس   
الأسارى  له الرجل الرقيق. فابالمال الصامت بل تش    ليست خاصةً  والغني ةه  

بدلهم مالًا  يأخذ   أن   حه ه فيهم، فإن كان الأصل  المسل ين يرى رأي   وإمامه  من الغني ة  
هم بدون يهطل ق   أن   لحةالمص هم، وإن رأىل  تتى  هم قتى  في قتل   فعل ذلك، وإن رأى المصلحة  

جرّد الأسر صاروا مالًا فهم بم والأطفاله  مال  أطلقهم، هذا في البالغين، أما النساءه 
 لل سل ين.
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به في  الع له  به يجالأوامر والنواهي، وكلٌّ  في بعض   الشرائعه  وهكذا تختلفه 
ه  ، والله ذلك الرسول   شريعة   ه رسول  قبل   نت في شرع  ، التي كاالأحكام   تعالى يغيّ 

والأحوال، وقد عل م   ان  الأزم باختلّف   فه تختل   عباده، والمصاله  وهو العليم بمصال  
القيامة، فلذلك  العباد إلى يوم   بمصال   قائ ة   المح دية   الشريعة   نا تبارك وتعالى أن  رب  
صلى الل عليه وسلم  د   مح   سيدنا الشّرائع، فلّ يهبع ثه بعد   خااة   هذه الشّريعة   عل  ج  
 ه شيء .ه بعد  شريعت    من أحكام  ، ولا يهغي  نبيٌّ 

 منها: على أحكام   فقت الشرائعه توقد أ 
  الدّم شرب   تحريه. 
  الميتة. أكل   تحريه 
  ى ان لهم ملك  يهس   ته هؤلاء النصارى، كالخن ير، وقد أحل   لحم   أكل   تحريه

طنبول(، وإلى القسطنطينية )اس ه لهم وهو الذي بنى مدينة  قسطنطين أحل  
 ن ذلك!الخن ير لأنهم يرّمو  لا يأكلون لحم   الآن نصارى الحبشة  

  والليلة  واحدةً في اليوم   كانت صلّةً   نا آدم  د  ، لكن في شرع سيّ  الصلّة   أمره
 لّم حتّ جاءت شريعةه عليه الس آدم   الأنبياء الذين بعد   وكذلك في شرائع  

 بعد   الأنبياء   على موسى صلّتين وكذا في شرائع   الله  سيدنا موسى ففرض  
صلى الل عليه وسلم فكان  د  نا مح   حتّ جاء سيده  موسى من بني إسرائيل  

بالليل،  سنين كانت عليه وعلى أمته صلّة   إلى سبع   عليه الوحيه  ما ن ل   أول  
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كانت لهم   الأنبياء   عليه وعلى أمته خسه صلوات. فكل   ض  فهر   ثم بعد ذلك  
 والليلة. اليوم   في بعدد الصّلوات   بركوع وسجود إنما الاختلّفه  صلّة  

  صلى الل  د  مح    أمّة   كان موجودًا قبل    الوضوء   الوضوء، ومماّ يدلّ على أن   أمره
الملك  أرض   ا أتى إبراهيمه  ّ تىتوضّأت ل نا إبراهيم  د  سيّ   زوجة   سارة   عليه وسلم أن  

مع زوجته  إبراهيمه  القحطه في الشام رحل   ّ ا عم  تىها أنهّ لت  ار وكان من قص  الجبّ 
الذي  الفساد   ، وكان من جملة  ط  متسلّ   جبّار   ، وكان فيها ملك  إلى مصر   سارة  
بها، فل ا  افتعل الفاحشة   جميلة   ه امرأة  أنه إذا دخلت إلى أرض   هذا الملك   عند  
 من أجمل   وكانت سارةه  هذا الجبّار   إلى أرض   ه سارة  مع زوجت   إبراهيمه  دخل  
نه جمال   النساء    إلى إبراهيم   ل  له فأرس   سارة   علم بذلك الجبّاره ووهص ف  حهس 

ع فتوق   ه الخبيث  إلى مقصد   التي معك؟ فف ط ن  إبراهيمه  فقال له: من هذه المرأةه 
هه، فقال له: "أختي" أي  بسارة   ه ليستأثر  زوجتهه أن يقتل  نّها ه أأنهّ إذا أخب   بعد 

بما جرى  إبراهيمه سارة   ها إلى قصره، فأخب  إحضار   اره الجبّ  في الإسلّم فطلب  
بعد أن قامت وتوضّأت  الجبّار، فدخلت سارةه على هذا الملك   مع هذا الملك  
ب   هذا الملك، فل ا رآها هذا الملكه  ها شر  تعالى أن يكفي   ودعت الل   أهعج 
ضر ك، فدعت الل ألي ولا  لها: ادعي الل   ت فقال  س  ها فيب  ه نحو   يد  بها ومد  

 طاوع   يهبسها وعادت إلى طبيعتها، ولكن هذا الخبيثه  فانفكت يدهه بعد  
أشد،  المرة الأولى أو ة ف دّ يده إلى سارة مرة ثانية فيب س ت  مثل  ه الخبيث  نفس  
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لي ولا أضر ك فدعت سارةه الل تعالى فأطل ق ت  يدهه، فلّ ا  فقال لها: ادعي الل  
ه عليه السلّم ودعا بعض حاشيت   ما رأى رد ها إلى إبراهيم   رأى هذا الخبيثه 

 ، فقال لهم: إنكم لما تأتوني بإنسان إنما أتيت وني بجنيّة، ووه ب  لسارة هاج ر 
ّ ا سألها عّ ا جرى معها قالت له: كفاني الله كيد  تىولفأقبلت بها إلى إبراهيم 

بنحوها البخاري في صحيحه  ةالكافرين وأخدمني هاجر. روى هذه القص
 عن أبي هريرة رضي الل عنه موقوفاً.

 صلى الل اللقال: قال رسول  –رضي الل عنه  –وعن أبي هريرة أيضًا 
أي الس نة  –لّي له جهر ي ج يصعليه وسلم: "كان رجل  في بني إسرائيل يقال 

صلّي، ثم أتته فقالت: فجاءته أم ه فدعته فأب أن يجيبها فقال: أجيبهها أو أ –
 صومعته فقالت امرأة فياللهم لا اه ت ه حتّ تري هه وجوه المومسات، وكان جهريج 

ت ه فأب، فأت ت   نفسها  راعيًا فأمكنتى ت هه من لأفتتن نّ جهر يج ًا فتعر ضت له فكلّ  
ه فأن لوه وسب وه معت  فولدت غلّمًا فقالت: "هو من جهري ج" فأتتى و ه وكس رهوا صو 

ل الراعي، قالوا: نبني فقال: "م ن  أبهوك؟" قا فتوضّأ وصلّى ثم أتى إلى الغلّم  
يضًا على أجهريج تدل  ، فقصةه ، قال: لا، إلا من طين  ك من ذهب  صومعت  
لحديث رواه البخاري ل محّ د من الأنبياء واالوضوء في ش ر ع  من كان قب وجود  

 في صحيحه.


